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ف تطوير ومساندة القطاع الوقف م دور البنوك والمؤسسات المالية فعلي لا يخف
الدول الغربية، فالصناديق الوقفية ه نموذج للتعاون، والنماذج متعددة ف الشراكات
وإصـدار الأسـهم الوقفيـة وإعطـاء الأولويـة فـ الاكتتابـات وتطـوير الـوادر دون مقابـل

دعما وتقوية للقطاع.
تجربة الوقف:

عقد ف مدينة دب تحت إدارة المعهد الدول للوقف الإسلام ف ماليزيا قبل عامين،
مؤتمر عن التجارب العالمية للمشاريع الوقفية، وقد قدم ممثلو عدد من الدول العربية
والغربية تجارب جميلة ومهمة، لفت انتباه بعض ما جاء فيها، وكان أكثرها تأثيرا
وقفة ممثل إحدى الجهات الوقفية التركية حينما قال إن مدن تركيا ومدينة إسطنبول
ا علومة وشعبا فيها، وقد عمل العثمانيون حا كبيربالخصوص تشغل الأوقاف حيز
إبقاء أنفس المواقع ف وسط المدينة لخدمة الإسلام، وخُصص بعضها لخدمة الحرمين
الشريفين والدعوة لدين اله، وقد تميزت هذه الأوقاف بأنها مدرة (إيجارات دائمة) ولا
تحتـاج إلـ صـيانة مـن قبـل الموقـف؛ نظـرا لونهـا محلات أو مسـاكن ضيافـة يعمـل

المشغل عل المحافظة عليها كجزء من التزاماته.
الجميـل أيضـا أن هـذه الأوقـاف بقيـت عصـورا متعـددة تُعنـ بـالتعليم والتـدريس للعلـوم
بأشالها المختلفة، بما فيها العلوم الإسلامية، إل أن وقعت بيد الحومات العلمانية،
فــان وأدهــا، كــان مــن المــؤثر لــ كذلــك قصــة إحــدى دول الجمهوريــات الإسلاميــة
إخـوانهم فـ ومـات الشيوعيـة فهرعـوا إلـعنـدما تحـرروا مـن وطـأة الح (سـتانأوزب)
الأوقاف التركية بطلب القيام بحق الدعوة وتعلّم القرآن الريم والسنة المطهرة، فما
كـان منهـم إلا أن قـدموا لهـم المـال والـدعاة، ويحـدث قائًـ بـارك الـه لنـا فـ وقفنـا مـن
حيث لا نعلم حت انطلقنا إل أكثر من 70 مدينة وقرية ف الجمهوريات الإسلامية، وقد
انتهت بنا الأمور اليوم إل أن أوقافنا نمت لتُصرف عل الدعوة ف الصين، وها نحن

اليوم معم بعد أن أنشأنا أول وقف لنا ف بين.
إن حضارتنا الإسلامية بما جاءت من شريعة غراء تتفق وطبيعة روح الإنسان ونظرته
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باعتباره مخلوقًا متميزا ف هذا الون، فالطابع الخيري له يمثل ركنًا ركينًا وأساسا
متينًا لها ولا يمن النظر إل تاريخ الأمة الإسلامية بمعزل عن هذه السمة الت اتصف

بها المجتمع المسلم أفرادا وجماعات.
بعد هذه المقدمة تشدن تجربت ف الحديث عن تجارب عالمية حديثة قديمة، أبدؤها
ف باعتراف إحدى الباحثات الفرنسيات والذي سطرت فيه كيف استفاد العالم الغرب
ــنــائس والجامعــات نقلهــا لأوروبــا أومدرســة الوقــف مــن المســلمين واســتطاعت ال
لتأسيس القلاع النسية والتعليمية لخدمة التنصير ف المجتمع الأوروب. هل تعلمون
مثً أن النيسة الاثوليية تملك أهم المواقع العقارية ف وسط المدن الأوروبية؟ هل
تعلمـون أن مواقـف السـيارات مثًـ فـ مدينـة لنـدن اليـوم هـ أوقـاف للنيسـة وترتفـع

قيمتها يوما بعد يوم لون مواقعها متميزة، غير أنها تدر دون توقف ودون تلفة تُذكر؟
من أعرق الأوقاف الغربية الجامعات العملاقة المتميزة، سواء ف أوروبا أو أمريا،
وتوجد فيها معاهد أبحاث يستثمر بها رجال الأعمال واليهود العقول وحقوق الاختراع
الت تمثل الأوقاف الأعل ربحية، كونها تمتلك جزءا ف عائدات المشاريع والمنتجات
ــا ويبقــ ريعهــا فــ ازديــاد متراكــم لخدمــة أوقــاف هــذه تنتشــر عالمي والأجهــزة التــ
الجامعات. من أهم هذه الجامعات جامعة هارفرد بأكثر من 31 مليار دولار، وجامعة

.كامبردج بأكثر من 4 مليارات جنيه إسترلين
لا تنحسر تجربة الوقف ف الاستثمار وحبس الأصل ف الأصول العقارية الثابتة، فقد
اطلعت مؤخرا عل تجارب ف دولة نيوزيلندا الت تتميز بالأراض الزراعية والثروة
الحيوانية الخصبة، أعجبن حرص المسلمين هناك قديما وقد تناقلوا التجربة عن أهل
تلـك المـزارع علـ تلـك البلاد، فهـم يوقفـون المـزارع ويعمـل الفقـراء مـن أهـل القـرى فـ
تربية الأغنام والاستفادة منها عبر توفيرها بميات كبيرة كأضاح للمؤسسات الوقفية
ف الغرب والشرق، مع الاستفادة من أوبارها وجلودها ف مشاريع متعددة، ما يعظم
الفائدة عل رأس المال وحركته الدائمة عل مدار العام، هذه التجارب المتواضعة جزء

من منظومة الأوقاف الخيرية ف الدول الغربية.
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وتوجـد بعـض المؤسـسات الوقفيـة فـ الغـرب علـ شـل جامعـات أو مسـتشفيات أو
شركات أو أسهم ف شركات، وتزاول أعمالها وأنشطتها التجارية غالبا عل اعتبار أنها
مؤسسات غير ربحية معفاة من الضرائب. وهناك أنواع كثيرة من الأوقاف، من أبرزها:
المؤسسات الوقفية الخاصة ويصل عددها إل 103.880 مؤسسة مسجلة، وه تشل
74 % من العدد الحقيق لتلك المؤسسات.. دخلها من السيولة المالية لعام 2005م ما
يقـارب 242 مليـار دولار، ولـديها أصـول ثابتـة تتجـاوز قيمتهـا 421 مليـار دولار. ومـن
أبرزها كذلك المؤسسات الخيرية العامة، ويصل عددها إل 332.988 مؤسسة مسجلة،
وهـ تشـل 39% مـن العـدد الفعلـ، وكـانت السـيولة والتبرعـات التـ قـدمت لهـا عـام
2005م تقــارب 1.5 تريليــون دولار، وتصــل قيمــة أصولهــا الثابتــة للعــام نفســه نحــو 2

تريليون دولار.
ويدخل تحت اسم المؤسسات الوقفية الخاصة كثير من المؤسسات الوقفية ف الغرب،
مثـل وقفيـات (وارن بـافت) الأمريـ وقيمتهـا 37 مليـار دولار، وهـ تسـاوي 85% مـن
ثروته؛ ومؤسسة (بيل وميلندا غيتس) الوقفية، وقد بلغ إجمال مال هذه الوقفية ف عام

2004م قرابة 32 مليار دولار؛ وكذلك وقفية (فورد)، وغيرها من الوقفيات.
وتؤكد الأرقام السابقة أن الأوقاف تعدّ من أقوى محركات التنمية المستدامة البشرية

والمادية ف الغرب.
هــذا القطــاع العريــض تقــوم علــ خــدمته أنظمــة ودوائــر رســمية حرصــا علــ تنميتــه
واسـتدامته، فهـو المغـذي الرئيـس للقطـاع الثـالث المعنـ بتنميـة المجتمـع باجتياجـاته
المختلفة التعليمية والصحية والمهنية والبحثية والاقتصادية وغيرها ف مجالات الحياة
المختلفـة، وهـ كمـا تـرى أصـل الفـرة التـ ولـدت فـ أحضـان الحضـارة الإسلاميـة
وبقيـت علـ مـدار التـاريخ تجربـة فريـدة للأوقـاف الإسلاميـة امتـدت منـذ أن بذرهـا لنـا
رسول اله صل اله عليه وسلم بسنه وتشريعه أول وقف ف الإسلام، وهو عل الأصح
وقف أراض مخيرق رض اله عنه، وكان ذلك ف السنة الثالثة للهجرة بعد غزوة أحد،
تتنافس الدول الغربية عل خدمة هذا القطاع لمعرفتها التامة بأهمية المؤسسات الوقفية

ف مساعدتها عل القيام بأعباء الخدمة المجتمعية والارتقاء بالخدمات الإنسانية..
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ومن أهم التشريعات الت تخدم هذا القطاع:
خصـم جميـع مـا ينفـق مـن تبرعـات علـ المؤسـسات الوقفيـة والخيريـة فـ ضرائـب
الشركات الملزمة من قبل الحومات ف حال صرفها للجهات الوقفية والخيرية، ما
دفع كثيرا من أصحاب الثروات والشركات العملاقة لتحويل أموال الضرائب إل هذا
القطـاع. ولعـل أحـدث التجـارب العملاقـة هـو وقـف بيـل غيتـس بقيمـة 37 مليـار دولار،
وتبعه وقف وارن بفر بـ 31 مليار دولار. ومما تجدر الإشارة إليه أن أنظمة الضرائب ف
الولايات المتحدة الأمريية تستقطع نسبة 40% كضريبة وفاة للثروات البيرة، وهو ما
يـدفع الأثريـاء إلـ التنـازل عـن هـذه الثـروات للمؤسـسات الخيريـة الوقفيـة كنـوع مـن

التشجيع عل نموها وتقويتها.
ولنا وقفة مهمة حول الصناديق الوقفية، فه تمثل الحجم الأكبر بعد الأصول العقارية
وحصص الشركات العينية، وقد زرت بعضها واطلعت عل تجربتها من كثب، وتعمل
بنظم مجموعة من مجالس إدارة ولجان تنفيذية واستثمارية وإدارة المخاطر الخاصة
بـل صـندوق اسـتثماري، مـا يجعـل لعائـدات هـذه الصـناديق السـبق علـ الصـناديق
الأخرى الاستثمارية غير الوقفية؛ فف الولايات المتحدة الأمريية، وبالخصوص عام
2008، تـأثرت الصـناديق الاسـتثمارية دون اسـتثناء بالأزمـة الماليـة العالميـة الارثيـة،
وبقيت الصناديق الوقفية الجامعية وغيرها تحقق قرابة 8% عل رأس المال، وذلك ناتج

عن تنوع الاستثمار وتحقيق مبدأ إدارة المخاطر.
من التجارب الحية تجربة الهند ف تنمية الأوقاف عبر القروض الصغيرة، فقد أنشأت
برنامج تنمية الأوقاف الإسلامية الحصرية وخصصت له منحة مالية قدرها 500.000
روبية هندية يستخدمها المجلس المركزي للأوقاف ف تقديم قروض صغيرة لتمويل
مشروعات وقفية ف المدن، وقد استطاعوا أن يصلوا بالمبلغ إل 150 مليون روبية
ــا، وبقــ المبلــغ إلــ تــاريخه مســتثمرا فــ القــروض الوقفيــة، وعوائــده خلال 25 عام

رأسمال للصندوق.
أخيـرا؛ لا يخفـ عليـم دور البنـوك والمؤسـسات الماليـة فـ تطـوير ومسانـدة القطـاع
نموذج للتعاون، والنماذج متعددة ف الدول الغربية، فالصناديق الوقفية ه ف الوقف
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الشراكات وإصدار الأسهم الوقفية وإعطاء الأولوية ف الاكتتابات وتطوير الوادر دون
مقابل دعما وتقوية للقطاع.

أخيرا مرة أخرى؛ فإنن أنصح بالاستفادة من التجارب الدولية قديما وحديثًا، وأرى
ضرورة نقلها وصياغتها بما يتماش مع روح شريعتنا الغراء.

بقلم : د. سام تيسير سلمان
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